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   خطبة بعنوان: 
 
 العبادة    مفهوم

 م2021 نوفمب  5 –هـ 3144  ربيع الأول  92بتاريخ: 
 الخطبة: عناصرُ

 الإنسانِ من خلقِ الحكمةُ: أولًا
 ن لا يعبد اللهَلمَ القرآنِ تصويرُثانيًا: 

 في الإسلامِ العبادةِ من ضروبِ ضربٌ العملُ :ثالثًا
 المـــوضــــــــــوع

  ،ان  أعماله   ا وسيئاته ن  أنفسه   به من شروره   عليه ونعوذ    به ونتوكل    ونؤمن    إليه ونستغفره    ونتوب    ه  ونستعين    ه  نحمد    لله   الحمد  
 :أما بعدُ  عليه وسلم. صلى الل   ،ه  ورسول   ه  محمدًا عبد   له وأن    لا شريك   وحده   إلا الل   أن لا إله   ونشهد  

 من خلق الإنسان الحكمةُ: أولًا
} و م ا خ ل قْت  الْهْنَّ و الْْهنس  إهلاَّ لهيـ عْب د ونه * م ا أ رهيد     :تعالى  قال،  اشيئً   ولا يشركوا به  ليعبدوه  الخلق    الل    خلق  لقد  

ةه الْم تهين {) الذاريات:  ه م م هن ر هزْقٍ و م ا أ رهيد  أ ن ي طْعهم ونه * إهنَّ اللََّّ  ه و  الرَّزَّاق  ذ و الْق وَّ نـْ  . (58 –  56مه
،  مهه لأقوامه  عليهم السلام الأنبياءه  جميعه  هي رسالة   ،له لا شريك   وحده   الله  عبادة   يجد أن    الكريه   إلى القرآنه  والناظر  

ي إهل يْهه أ نَّه  لا  إهل ه  إهلاَّ أ ن   لْن ا مهن ق ـبْلهك  مهن رَّس ولٍ إهلاَّ ن وحه { )الأنبياءقال تعالى: } و م ا أ رْس  ، وقد حكى  (25:   ف اعْب د ونه
:  نْ إهل هٍ غ يْْ ه  { ) الأعرافم: } اعْب د واْ اللََّّ  م ا ل ك م م ه هه ، أنهم قالوا لقومه وصالٍ   وشعيبٍ   وهودٍ   وتعالى عن نوحٍ   ه  سبحان  

  – ا  ن  ورسول    (، 72:  ر بّ ه و ر بَّك م { )المائدة  ه قال: } اعْب د واْ اللَّ   عليه السلام أن    عن المسيحه   وجلَّ   (، وحكى عزَّ 59
 على  اللَّه   ق  ح  ، ف  له  لا شريك    ه  وحد    الله   إلى عبادةه   ا يدعوا الناس  ه  كلَّ   المكية    الفترة    ظل     – يه وسلم  صلى الل عل

، فع نْ م ع اذه بْنه ج ب لٍ ، ق ال  : ” ك نْت  رهدْف   عذابه الن  مه   كانوا بمأمنٍ   إذا حققوا العبودية    وفي المقابله   ، يعبدوه  ه أنْ عباده 
ح ق  اللََّّه ع ل ى    : يا  م ع اذ  ، ت دْرهي م اه  : ع ف يٌْْ ، ق ال  : ف ـق ال  اللََّّه ص لَّى اللََّّ  ع ل يْهه و س لَّم  ع ل ى حِه ارٍ ، ي ـق ال  ل  ر س وله  
: ق ـلْت  ؟ و م ا ح ق  االْعهب اده  عهب اده أ نْ ي ـعْب د وا اللََّّ ،   ح قَّ اللََّّه ع ل ى الْ : ف إهنَّ  و ر س ول ه  أ عْل م  ، ق ال  : اللََّّ  لْعهب اده ع ل ى اللََّّه ؟ ق ال 

ئًا يـْ : يا  ر س ول  اللََّّه،    ، و ح قَّ الْعهب اده ع ل ى اللََّّه ع زَّ و ج لَّ أ نْ لا  ي ـع ذ هب  و لا  ي شْرهك وا بههه ش  : ق ـلْت  ئًا، ق ال  يـْ م نْ لا  ي شْرهك  بههه ش 
، ق ال   ر  النَّاس  رْه مْ ف ـيـ تَّكهل وا ” . ]متفقٌ أ ف لا  أ ب ش ه  عليه[. : لا  ت ـب ش ه

  الل    , على أن    والسنةه   القرآنه   كما جاء في نصوصه   له  لا شريك    ه  وحد    الله   هي عبادة    الْنسانه   من خلقه   إذًا فالحكمة  
جاء في    وقد  ،   ا لا تضر الل  ن  معصيتـ    كما أن    ،   ا لا تنفع الل  ن  ا ؛ فعبادت ـ ن  إلى عبادته   وتعالى ليس في حاجةٍ   ه  سبحان  

ل غ وا ض ر هي ف ـت ض ر ونه  :"القدسي ه  الحديثه  ف ع ونه و ل نْ ت ـب ـْ , يا عهب ادهي إنَّك مْ ل نْ ت ـبـْ  " . )مسلم( .  ل غ وا ن ـفْعهي ف ـتـ نـْ
هه و م نْ  وتعالى: }    ه  أيضًا ؛ كما قال سبحان    فعلى نفسهه   ومن أساء    ، هه ا فلنفسه صالحً   ل  مه فمن ع   اً ف لهنـ فْسه م نْ ع مهل  ص الحه

مٍ لهلْع بهيده  ه ا و م ا ر ب ك  بهظ لاَّ  .  (46فصلت:  )  { . أ س اء  ف ـع ل يـْ
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 لمن لا يعبد اللهَ القرآنِ تصويرُثانيًا: 
تعالى على    الله   ة  عبادو   ،ده الْس   هو قوام    المادي    الغذاء  وكان  ،  دٍ وجس   من روحٍ   الْنسان    وتعالى خلق    ه  سبحان    الل    إن  

 من بين سائره   ه  وكرم    الْنسان    الل    ا خلق  ه  التي من أجله   ، وهي الغاية    الروحه   ا هي قوام  ضروبه   وتنوعه   هاأصنافه   اختلافه 
،  الروحي ه   في الْانبه   ) الملائكة ( والتي تتمثل    العلوي ه   العاله   فيه صفاته   جمع    الل    أن    هذا التكريه   ، ومظاهر  المخلوقاته 

  بالْانبه   الْنسان    ، فإذا اهتمَّ الشهوان ه   المادي ه   في الْانبه   ) الحيوانت والبهائم ( والتي تتمثل    السفلي ه   العاله   وصفاته 
هناك    ، لأن  الملائكةه   درجةه   من  يقرب  إلى أعلى حتى    وحهه بر    صعد    ،اا وهذب   ه  وقمع    على شهواتهه   وتغلب    الروحي ه 
 والفت    الشهوات    ها، فكلما كثرتْ وجوده   ن عدمه مه   ا أفضل  ه  مع قمعه   الشهوةه   : وجود  تقول    العلماءه   عند    عامةً   قاعدةً 
” الْعهب اد ة  فيه    :  –صلى الل عليه وسلم    –   ه  على ذلك قول    ، يدل  عند الله   اأجرً   عليها كلما كان أكثر    العبد    وتغلب  

  كثرةه   ، وسبب    الناسه   أموره   واختلاط    بالْرج هنا الفتنة    : ” المراد  النووي    الْْ رْجه ك ههجْر ةٍ إهلَ َّ ” ]مسلم[. قال الْمام  
  الْانب  العبد     أما إذا أهمل   ”لْا إلا أفراد .  يغفلون عنها ، ويشتغلون عنها ، ولا يتفرغ    الناس    فيه أن   العبادةه   فضله 

ن مه   كحال كثيٍْ   ،الحياةه   ها من ملذاته وغيْه   ، وشرابٍ   وغذاءٍ   ومركبٍ   من ملبسٍ   المادي    الْانبه   واهتم بغذاءه   الروحي  
  . البهائمه   إلى درجةه  إلى أسفل حتى يصل    ه يهبط  ، فإن  سبيلًا   ولا للحسناته   ،اطريقً   الذين لا يعرفون للمسجده  اسه الن

نْسه لْ  مْ ق ـل وبٌ لا  ي ـفْق ه ون  به ا و لْ  مْ   ر ون  به ا و لْ  مْ آ ذ انٌ  قال تعالى: } و ل ق دْ ذ ر أْن  لْه ه نَّم  ك ثهيْاً مهن  الْهْن ه و الْْه أ عْين ٌ لا  ي ـبْصه
 .  (179غ افهل ون   {)الأعراف: لا  ي سْم ع ون  به ا أ ول ئهك  ك الْأ نْـع امه ب لْ ه مْ أ ض ل  أ ول ئهك  ه م  الْ 

على    ، ولا أدلَّ المذاقه   ، مرة  الفطرةه   ، متعفنة  الطبعه   ، منتنة  الفكره   ، مظلمة  الروحه   خاوية    حياةٌ   عبادةٍ   بدونه   الحياة    إن  
  منهم إلى الانتحاره   الكثيْ    حيث يندفع    ،الروحيَّ   السلطان    التي فقدتْ   في تلك المجتمعاته   ذلك من حالات الناسه 

  ، وبين دوافعه الروحه   ورغائبه   الْسمه   بين مطالبه   التوازن    فظ  وتعالى با ي    ه  سبحان    الله   عبادة    ، فإن  النفسي ه   القلقه   نتيجة  
 جوانب   التي تنيْ    العقيدةه  ةه لْذو  ووقودٌ  ، وهي مددٌ القلبه   وأشواقه  العقله  ، وبين تطلعاته الضمائره  ودواعيه  الغرائزه 
صلى    –  (، وكلما أحسَّ ى ” )أبو داود صل    أمرٌ   ه  إذا حزب     –يه وسلم  صلى الل عل  –  ولذلك ” كان النب    ،النفسه 

  ( ، فكلما بعدتَّ عن العبادةه ا با ” )أبو داود أرحن    يا بلال    أو ه مٍ  يقول: ” أقم الصلاة    بضيقٍ   – الل عليه وسلم  
و م نْ أ عْر ض  ع نْ ذهكْرهي  بالل، }  ك  في صلته   والعلاج    الشفاء  ، و وضنكٍ   وتوترٍ   نفسي ٍ   وغمٍ  وقلقٍ   ضيقٍ   كنت  في   والطاعةه 

يْاً، ق ال  ك ذ  ف إهنَّ ل ه  م عهيش ةً ض نْكًا و نح ْش ر ه  ي ـوْم  الْقهي ام ةه أ عْم ى، ق ال  ر ب ه له  ح ش رْت نِه أ عْم ى و ق دْ ك نْت  ب   لهك  أ ت ـتْك   صه
يتـ ه ا  ت ـن ا ف ـن سه لهك  الْيـ وْم  ت ـنْس ى{)طه: آ يا   .  (126  – 124و ك ذ 

منه.    فتكون أعلى مرتبةً   ،له  وتسجد    الل    سبح  ت    البهائم    لأن    ، بل هو أضل  بالبهائمه   ه  ن لا يعبد  م    حال    الل    وقد وصف  
 ت ـفْق ه ون  ت سْبهيح ه مْ إهنَّه   } ت س ب هح  ل ه  السَّم و ات  السَّبْع  و الْأ رْض  و م نْ فهيههنَّ و إهنْ مهنْ ش يْءٍ إهلاَّ ي س ب هح  بِه مْدههه و ل كهنْ لا  

 .   (44ك ان  ح لهيمًا غ ف وراً {) الْسراء:
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  . قال تعالى: إلا الْنسان  لا يتخلف لحظةً   لله   بما فيه يسجد    الكون    أن    تبين    في سورة الحج ه   كريمةٌ   وقد أوقفتنِ آيةٌ 
ْ ت ـر  أ نَّ اللََّّ  ي سْج د  ل ه  م نْ فيه السَّم او اته و م نْ فيه الْأ رْضه و الشَّمْس  و الْق م ر  و الن ج وم  و ا لْهْب ال  و الشَّج ر  و الدَّو اب   }أ ل 

( ،  18م ا ي ش اء  {.) الحج :  ثهيٌْ مهن  النَّاسه و ك ثهيٌْ ح قَّ ع ل يْهه الْع ذ اب  و م نْ ي ههنه اللََّّ  ف م ا ل ه  مهنْ م كْرهمٍ إهنَّ اللََّّ  ي ـفْع ل  و ك  
  جميع    عطف    –   وجلَّ   عز    –   ، والل  من عشرةٍ   عليه في أربعةٍ   المعطوف    يوافق    المعطوف    أن    في اللغةه   فمن المعروفه 

  وجبالٍ   ونجومٍ   وقمرٍ   من شمسٍ   –  من هذه المخلوقاته   نوعٍ   كل    جنسه   وشمول    عموم    بــ ” ال ” التي تفيد    المخلوقاته 
فقال: } و ك ثهيٌْ مهن  النَّاسه و ك ثهيٌْ ح قَّ ع ل يْهه الْع ذ اب  {   العطفه   عن سياقه   فعدل    الْنسانه   وجاء عند    -ودوابٍ   وشجرٍ 
  لقْ الذي ل ي    الوحيد    الْنسان    , وأن  والعبادةه   والسجوده   عن التسبيحه   لحظةً   لا تتخلف    المخلوقاته   جميع    إلى أن    ليشيْ  

 !! هو الذي يتخلف   إلا للعبادةه 
 .  الْانبين على الآخره  حتى لا يطغى أحد   ،الروحه  وغذاءه  الْسده  بين غذاءه  يوازن   فينبغي على الْنسان أنْ 

 في الإسلام العبادةِ من ضروبِ ضربٌ العملُ :ثالثًا
 العبادةه   بصبغةه   –  أو أخرويةٌ   دنيويةٌ   هذه الأعمال    كانتْ   أياً   –  الْنسانه   أعمال    ه صبغ  أن    وحهه ور   الْسلامه   من عظمةه 

في    ، والمدرس    في متجرهه   والتاجر    ،في مصنعهه   والصانع    ،في حقلهه   وتعالَ، فالرجل    ه  سبحان    فيها لله   العبد    إذا أخلص  
لل    إذا ما أحسنوا واحتسبوا وأخلصوا النية    عتبون في عبادةٍ هؤلاء ي    ،….. الخ كل    في مزرعتهه   ، والزارع    مدرستهه 

تعالَ    الل    بل إن    ،الدنيا  قبل ثوابه   الآخرةه   الذي يرجو ثواب    المسلمه   بين العامله   م، وهذا هو الفارق  تعالَ في عملهه 
تـ غ ون  مهن ف ضْله   .في سبيل الله   اجهادً   في الأرضه   والسعي    جعل الضرب   قال تعالَ:} و آخ ر ون  ي ضْرهب ون  فيه الأ رْضه ي ـبـْ

تعالَ  ى الل  سو   : “لْذه الآيةه  في تفسيْهه  القرطب   الْمام   . يقول  ( 20اللََّّ و آخ ر ون  ي ـق اتهل ون  فيه س بهيله اللََّّه { ( المزمل: 
ه  لأن    ؛الْهاده   بمنزلةه   الماله   كسب    على أن    ، فكان هذا دليلًا   الحلال    ال   المالمجاهدين والمكتسبين  بين درجةه   في هذه الآيةه 

 .  ” الله   في سبيله  مع الْهاده  ه  جمع  
: ” م رَّ ع ل ى النَّبه ه ص لَّى اللََّّ   لأصحابهه   -عليه وسلم  صلى الل    –  الرسول    ه  وهذا ما أكد   . فع نْ ك عْبه بن ع جْر ة ، ق ال 

لْدههه و ن ش اطههه، ف ـق   ال وا: يا  ر س ول  اللََّّه: ل وْ ك ان   ع ل يْهه و س لَّم  ر ج لٌ، ف ـر أ ى أ صْح اب  ر س وله اللََّّه ص لَّى اللََّّ  ع ل يْهه و س لَّم  مهنْ جه
ا فيه س بهيله  غ اراً ف ـه  ه ذ  و  فيه س بهيله   اللََّّه؟، ف ـق ال  ر س ول  اللََّّه ص لَّى اللََّّ  ع ل يْهه و س لَّم :”إهنْ ك ان  خ ر ج  ي سْع ى ع ل ى و ل دههه صه

هه ي عهف ه ا ف ـه و  فيه  اللََّّه، و إهنْ ك ان  خ ر ج  ي سْع ى ع ل ى أ ب ـو يْنه ش يْخ يْنه ك بهيْ يْنه ف ـه و  فيه س بهيله اللََّّه، و إهنْ ك ان    ي سْع ى ع ل ى ن ـفْسه
”. ]الطبان  ءً و م ف اخ ر ةً ف ـه و  فيه س بهيله الشَّيْط انه :”  سعدٍ ن  صحيح [، وقال لسيده   بسندس بهيله اللََّّه، و إهنْ ك ان  خ ر ج  رهيا 

(” رْت  به ا ح تىَّ م ا تَ ْع ل  فيه فيه امْر أ تهك  ت غهي به ا و جْه  اللََّّه إهلاَّ أ جه  يذهب    الْسلام    بل إن    .  البخاري(إهنَّك  ل نْ ت ـنْفهق  ن ـف ق ةً ت ـبـْ
  أخرى للزوجين، وفي ذلك يقول    ب  فيها مآر   مع أن    وعبادةً   وقربةً   طاعةً   الزوجية    المعاشرة    إلى أبعد من ذلك فيعد  

تِه أ ح د ن  ش هْو ت ه  و ي ك ون  ل ه  فهيه ا أ جْرٌ؟! صلى الل عليه وسلم ق ةٌ ق ال وا يا  ر س ول  اللََّّه: أ يَ  :    : “و فيه ب ضْعه أ ح دهك مْ ص د  ق ال 
له ك ان  ل ه  أ جْرًا”)مسلم( ،  أ ر أ يْـت مْ ل وْ و ض ع ه ا فيه ح ر امٍ أ ك ان  ع ل يْهه فهيه ا وهزْرٌ؟! ف ك    يقول الْمام  ذ لهك  إهذ ا و ض ع ه ا فيه الحْ لا 
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إذا نوى به   يكون عبادةً   ، فالْماع    الصادقاته   بالنياته   طاعاتٍ   تصيْ    المباحاته   على أن    : ” في هذا دليلٌ النووي  
 أو إعفاف    هه نفس   ، أو إعفاف  صالحاً  ولدًا  ب  ل  أو ط  تعالى به ،    الل    ا بالمعروف الذي أمر  ومعاشرت     الزوجةه   حق ه   قضاء  

 .”الصالحةه  ذلك من المقاصده  به، أو غيْه  فيه، أو الْم ه  ، أو الفكره من النظر إلى حرامٍ  اومنعهما جميعً  الزوجةه 
إلى    فردٍ   كل    ولو فطن    ،عليها في الآخرة  يثاب    وعبادةً   ا جهادً   وولدهه   على نفسهه   الْنسانه   عى  س  عتب  ي    إذن فالْسلام  

  ، لا من أجل الحصوله وإخلاصٍ   وإتقانٍ   بجودةٍ   إلى أداء عملهه   ، بل إنه يسارع  عملهه   في أداءه   لما توان لحظةً   هذه الحقيقةه 
 له في الآخرة.  الذي أعده الل   العظيمه  والأجره  الْزيله  الثوابه  وإنما من أجله  ؛بحس ف على الماله 

ك   }  . قال تعالى:  والعبادةه   أي بين العمله   ،الآخرةه   الدنيا وعمله   بين عمله   يوازن    أنْ   فينبغي على العبده  و ابْـت غه فهيم ا آتَ 
نْ ك م ا أ حْس ن  اللََّّ  إهل يْك    نْـي ا و أ حْسه يب ك  مهن  الد  ر ة  و لا  ت ـنْس  ن صه و لا  ت ـبْغه الْف س اد  فيه الْأ رْضه إهنَّ اللََّّ  لا   اللََّّ  الدَّار  الْآخه

دهين    . (77القصص: ) { . ي هب  الْم فْسه
من   في الأرض والسعي    ثم الانتشار    ،   الفريضةه   لأداءه   النداءه   وقت    سبحانه وتعالى بالسعي إلى الصلاةه   ولْذا أمرن الل  

ةه مهنْ ي ـوْمه الْْ م ع ةه ف اسْع وْا إهلى  ذهكْره اللََّّه و ذ ر وا  }يا     :. قال سبحانه وتعالىأجل الرزقه  أ ي ـه ا الَّذهين  آم ن وا إهذ ا ن ودهي  لهلصَّلا 
ر وا فيه الْأ رْضه و ابْـتـ غ   ة  ف انْـت شه ي ته الصَّلا  ت مْ ت ـعْل م ون  * ف إهذ ا ق ضه له اللََّّه و اذكْ ر وا  وا مهنْ ف ضْ الْبـ يْع  ذ لهك مْ خ يٌْْ ل ك مْ إهنْ ك نـْ

ه ا و ت ـر ك وك  ق ائهمًا ق   وًْا انْـف ض وا إهل يـْ لْ م ا عهنْد  اللََّّه خ يٌْْ مهن  اللَّهْوه و مهن   اللََّّ  ك ثهيْاً ل ع لَّك مْ ت ـفْلهح ون  * و إهذ ا ر أ وْا تَه ار ةً أ وْ لْ 
 . ( 11 – 9الت هج ار ةه و اللََّّ  خ يْْ  الرَّازهقهين  {) الْمعة : 

  ، أذن  م بالاجتماعه وشراءً وأمره    ابيعً   بعد النداءه   عليهم في التصرفه   ل مَّا ح ج ر الل    :”  في تفسيْهه   كثيٍْ   ابن    الْمام  يقول  
رضي الل عنه إذا صلى    ، كما كان عر اك بن مالكٍ من فضل الله   في الأرض والابتغاءه   في الانتشاره   لْم بعد الفراغه 

وانتشرت كما    ك، ن أجبت  دعوت ك، وصليت  فريضت  ، فقال: اللهم إعلى باب المسجده   فوقف    انصرف    الْمعة  
    .” أ.ه الرازقين زقنِ من فضلك، وأنت خيْ  أمرتنِ، فار 
  لأن    ؛ لنداء الله   حتى يستجيب    على السندانه   لا ينزل المطرقة    الأذان    فإذا سمع    ا حدادً   الصالحين يعمل    وكان أحد  

 مما في يدك.  ، أي أكب  أكب   : الل  يقول    المؤذن  
 . الغيْه  وحقوقه  الرب ه  وحقوقه  النفسه  بين حقوقه  ،والواجباته  بين الحقوقه  ينبغي على العبد أن يوازن  لذلك 

إنَّ لهز وْرهك  ع ل يْك  ح قًّا، إنَّ لْه س دهك  ع ل يْك  ح قًّا، وإنَّ لهع يْنهك  ع ل يْك  ح قًّا، و صلى الل عليه وسلم: "    وفي هذا يقول  
ك  ع ل يْك  ح قًّاو   " . ) البخاري ( .  إنَّ لهز وْجه

 ،،،،،، هعبادتِ ه وحسنِه وشكرِنا على ذكرِيعينَأن  نسأل اللهَ
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